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	د ا�������
  ا
  �	ھ��� وطر��� �ط����

  
  سمير الشاعر. د :بقلم

  :الحلقة الأولى
  

فــي حــد ذاتــه لــم يظهــر إلا فــي النصــف الثــاني مــن " الاقتصــاد الإســلامي " إن مصــطلح   
  .القرن العشرين، رغم قدم الأسس الشرعية والفكرية للاقتصاد في الفكر الإسلامي

  

ادي عصــري يحفــظ هويــة الأقطــار الإســلامية ويحقــق ولقــد ظهــرت الرغبــة فــي نظــام اقتصــ  
وظهــــور النزعــــات  )آخــــر حلقــــات الخلافــــة الإســــلامية(مصــــالحها وقوتهــــا إثــــر انهيــــار الدولــــة العثمانيــــة 

الاستقلالية في الأقطار الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة الدول الغربيـة الاسـتعمارية، ولقـد كانـت 
ار الإســلامية لا تخفــى اتجاهاتهــا فــي التــأثير علــى الثقافــة الســلطات الاســتعمارية الغربيــة فــي الأقطــ

والتعليم وتوجهاتها في إعادة صـياغة ووضـع القـوانين التـي تتفـق مـع النزعـات العلمانيـة وذلـك علـى 
  .المستوى المدني والتجاري

وكــل هــذا أثــار حفيظــة المثقفــين الــوطنيين وجعلهــم أكثــر رغبــة واســتعداداً لخــوض معركـــة   
  .فكري والحفاظ على الهوية الإسلاميةالاستقلال ال

  

ومــا أثـــار روح التحـــدي أيضــاً لـــدى المثقفـــين فــي الأقطـــار الإســـلامية ورغبــتهم فـــي تحقيـــق   
الهويـة الاقتصــادية الإســلامية تلــك الأزمـات التــي كانــت تعصــف بالرأسـمالية فــي الثلــث الأخيــر مــن 

حركـــــة التعاونيـــــة والمـــــذاهب القـــــرن التاســـــع عشـــــر والثلـــــث الأول مـــــن القـــــرن العشـــــرين، وظهـــــور ال
لماذا لا نراجـع شـريعتنا وعقيـدتنا؟  ولمـاذا لا نقـوم :  فكان السؤال.  الاشتراكية وقيام الدولة البلشفية

بإحياء الفكر الاقتصادي الإسـلامي فـي إطـار حـديث نثبـت بـه أنـه فكـر متميـز نواجـه بـه التحـديات 
قـوة الاقتصـادية مـن أهميـة عظمـى فـي ونحقق من خلاله تقدمنا خاصـة وقـد صـار مـن الجلـي مـا لل

  مجال القوى السياسية؟
  

وهكذا ظهر الاهتمـام بالاقتصـاد الإسـلامي، وخـلال الخمسـينات والسـتينات وفيمـا بعـد ذلـك   
ظهرت مساهمات عديدة في الاقتصاد الإسلامي تؤكد أنه علم حـديث لـه خصـائص مميـزة لـم تكـن 

م الشـرعية، كمـا أنـه لـيس امتـداداً لعلـم الاقتصــاد معروفـة مـن قبـل وتعتمـد أصـوله علـى قواعـد العلــو 
الوضعي بالرغم من التشابه الذي يمكن أن يقـع بينهمـا فـي معالجـة وتحليـل بعـض جوانـب المشـكلة 

  .الاقتصادية
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مــن هــذا المنطلــق أصــبح مــن الضــروري تحديــد إشــكالية علــم الاقتصــاد الإســلامي وهدفــه   
أدواتــه التحليليــة وعلاقتــه بعلــم الاقتصــاد الوضـــعي وإطــاره الشــرعي ومنهجيــة البحــث العلمــي فيـــه و 

وبـالعلوم الأخــرى المعاصـرة علــى أسـس علميــة صـحيحة، وعنــد مراجعـة رصــيد المسـاهمات الفكريــة 
فــي الاقتصــاد الإســلامي ســنلاحظ وجــود اختلافــات حــول المفــاهيم والفــروض وطــرق التحليــل بــين 

ين الإســلاميين قائمــاً علــى هــذه الأســس فــإن وحــين يصــير الاتفــاق بــين البــاحث.  الكُتّــاب المختلفــين
عمليــــة التــــراكم العلمــــي ســــوف تنــــدفع بخطــــوات ثابتــــة وتكتســــب قــــوة مــــن تناســــق وتكامــــل الجهــــود 

  .والاجتهادات والعكس صحيح إذا تفرقوا
  

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن هنـــاك فجـــوة واضـــحة بـــين الفكـــر والتطبيـــق فـــي مجـــال الاقتصــــاد   
الاقتصـــاد الإســـلامي متعـــددة ولكـــن نصـــيبها فـــي التطبيــــق  فالمســـاهمات الفكريـــة فـــي.  الإســـلامي

وهناك بطبيعة الحال عقبات فكرية وسياسية ومؤسسية تقف أمام تطبيـق الفكـر الاقتصـادي . ضئيل
: الإســلامي فــي الأقطــار الإســلامية، فضــلاً عــن العقبــات الداخليــة فــي هــذا الفكــر نفســه منهــا مــثلاً 

رعية دون تقــديم تحليـل اقتصــادي للمشــكلات، ومنهــا اسـتغراق بعــض الأبحــاث فــي نـواح أصــولية شــ
افتراض ظـروف إسـلامية مثاليـة لصـحة التحليـل، ومـن ثـم يفشـل تطبيـق نتائجـه إلا إذا تحققـت هـذه 

وبطبيعــة الحــال فــإن قيــام التحليــل الاقتصــادي علــى أســاس ظــروف مثاليــة أمــر مطلــوب . الظــروف
عــن ضــرورة معالجــة المشــكلات الحاضــرة  لأجـل المســتقبل ولكــن لا ينبغــي أن يصــرف هــذا أنظارنـا

  .في أطرها الواقعية والعثور على حلول إسلامية لها
  

  :نموذج الاقتصاد الإسلامي
  

يقــــوم الاقتصــــاد الإســــلامي علــــى نمــــوذج تمثــــل العدالــــة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية هدفــــه     
الأرض، وســخر  الأول، ويســتمد هــذا الهــدف جــذوره مــن الاعتقــاد بــأن االله اســتخلف البشــر فــي هــذه

لهم الموارد وجعلها أمانة بين أيديهم وعليهم استخدامها بالعدل حرصاً على رفاهـة الجميـع، كمـا أن 
هــؤلاء البشــر مســؤولون فــي الآخــرة أمــام االله ســبحانه وتعــالى عمــا اكتســبوه مــن هــذه المــوارد وفيمــا 

  .أنفقوه، إن خيراً فخير وإن شراً فشر
  

تلــف عــن نمــوذج الاقتصــاد الوضــعي مــن حيــث أنــه يــرى ونمــوذج الاقتصــاد الإســلامي مخ  
أن رفاهة الإنسان لا تعتمـد بصـورة أساسـية علـى تعظـيم الثـروة والاسـتهلاك، بـل تتطلـب توازنـاً بـين 

  .الروحية والمادية: حاجات البشر
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كمــا إن إغفــال الحاجــات الروحيــة أو الماديــة مــن شــأنه أن يضــر بتحقيــق الرفاهــة الحقيقيــة   
ــــاط والجريمــــة وإدمــــان المســــكرات والمخــــدرات والأمــــراض العقليــــة ويفــــاقم علامــــ ات الشــــذوذ كالإحب

  .وهي مظاهر تدل جميعها على عدم الرضا في حياة الفرد –والانتحار 
  

ومــن المفتــرض فــي إطــار هــذا النمــوذج الاقتصــادي الإســلامي أن يســاعد الســلوك الفــردي   
تصــادي وسياســي مناســب فــي تحقيــق العدالــة الملتــزم بــالقيم الأخلاقيــة فــي ظــل منــاخ اجتمــاعي واق

الاجتماعيــة والاقتصــادية والرفاهــة العامـــة للمجتمــع، ولا يفتــرض الإســـلام أن تســود المثاليــة ســـلوك 
  .جميع الناس، ولكن يسعى الإسلام إلى أن يجعل سلوك الفرد أقرب ما يكون للمثالية

  

كمصـــــفاة مـــــن أجـــــل  و لا تعنـــــي ضـــــرورة اســـــتخدام الـــــوازع الأخلاقـــــي فـــــي هـــــذا النمـــــوذج  
تخصــيص وتوزيــع المـــوارد ضــمناً، رفــض الـــدور العــام الـــذي تلعبــه الأســعار والأســـواق، بــل مكمـــل 

  .لآلية السوق
ويحتاج الأمر لهذه المصفاة الأخلاقية لأن الانسجام بين مصـالح الفـرد ومصـالح المجتمـع   

راد علـى السـعي وراء والإسلام يحمل الأفـ. غير موجودة بالضرورة، كما يفترض الاقتصاد الوضعي
فالمصــلحة الشخصــية للفــرد فــي .  مصــالحهم الشخصــية ضــمن إطــار المصــالح الاجتماعيــة العامــة

الحياة الدنيا قد تتحقق بتصـرفه بصـورة أنانيـة عنـد اسـتخدامه للمـوارد، إلا أنـه لـن يـتمكن مـن رعايـة 
ر الطويـل الأجـل هــو وهـذا المنظـو . مصـلحته فـي الآخـرة إلا عـن طريـق قيامـه بواجباتــه الاجتماعيـة

العامل الذي يحمل في طياته إمكانية حفز الأفراد للقيام طواعية بجعل مطـالبهم مـن المـوارد النـادرة 
ضمن حدود الرفاهة العامة، وبذلك يتحقق الانسجام بـين المصـلحة الذاتيـة للفـرد والمصـلحة العامـة 

  .للمجتمع، عندما تتعارضان
  

لــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة قــد يعــين علــى تكملــة كمــا أن وجــود بيئــة ســليمة مســاعدة ع  
الــدور الــذي يؤديــه نظــام الأســعار فــي رفــع درجــة فاعليــة اســتخدام المــوارد البشــرية والماديــة ودعــم 

  .الحياة البسيطة وخفض كمية الموارد المهدورة والحد من التبذير والإسراف
  

لاقتصـــاد، ويتعـــين عليهـــا أن لـــذلك يتعـــين علـــى الدولـــة أن تلعـــب دوراً نشـــطاً وفـــاعلاً فـــي ا  
تتجــاوز الأدوار المعتــرف بهــا عمومــاً، المتمثلــة فــي تــوفير الأمــن الــداخلي والخــارجي وإزالــة عوامــل 
النقص فـي السـوق ومنـع انهيارهـا وربمـا ينبغـي عليهـا المسـاعدة فـي إيجـاد البيئـة المناسـبة للـتخلص 

  .)ا ينبغي أن يكون عليهأي م(من كل أشكال الظلم وتحقيق الأهداف القيمية للمجتمع 
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ودور الدولــة فــي الاقتصــاد الإســلامي لــيس ضــرباً مــن التــدخل البســيط أو الشــامل بــل هــو   
دور إيجابي يهدف إلـى إبقـاء قطـار الحيـاة علـى المسـار المتفـق عليـه، وحمايتـه مـن الانحـراف عـن 

  .خط سيره بفعل الأقوياء من أصحاب المصالح
لالتـزام بـالقيم الإسـلامية زادت كفـاءة المؤسسـات الاجتماعيـة وكلما زاد الحافز لدى الأفراد ل  

والاقتصـــادية والوســـاطة الماليـــة فـــي إيجـــاد البيئـــة الصـــحيحة للتـــوازن العـــادل بـــين المـــوارد المتاحـــة 
  .   والطلب عليها، وقل الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة في مجال تحقيق أهدافها المنشودة

  

  :تعريف الاقتصاد الإسلامي
  

فإن الهدف الاساسـي   1حين استعاذ باالله من علم لا ينفع ��� 
	 ���� ����عملاً بدعاء النبي   

للاقتصاد الإسـلامي تحقيـق رفاهـة البشـرية مـن خـلال تحقيـق مقاصـد الشـريعة الإسـلامية ومـن هـذا 
تحقيـق بأنه ذلك الفرع مـن المعرفـة الـذي يسـاعد علـى "المنظور، يمكن تعريف الاقتصاد الإسلامي 

رفاهة الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعـاليم الإسـلامية وبـدون 
أن يــؤدي ذلــك بالضــرورة إلــى تكبيـــل حريــة الفــرد أو توليــد اخـــتلالات مســتمرة ســواء فــي الاقتصـــاد 

  .  الكلي أو البيئة
ي حسـن الطـرق للكسـب أنه العلم الـذي يبحـث فـ"وتعريف آخر للدكتور عبد الرحمن يسري   

  ".الحلال وإنفاقه وتوزيعه وتنميته لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية وزيادة قوتها
  

وكنـــت قـــد عرفــــت الاقتصـــاد الإســـلامي بمقــــال لـــي فــــي جريـــدة اللـــواء اللبنانيــــة بأنـــه نمــــط   
اقتصادي يعبر عن وجهة نظر الإسلام في الإنتاج والتوزيـع والاسـتهلاك والاسـتثمار وكسـب المـال 

  .وإنفاقه
  

إن تعــدد التعــاريف نــاجم مــن اخــتلاف النظــرة إلــى هــذا الاقتصــاد إلا أن جُــل التعــاريف مــا   
  .ذكر منها وما لم يذكر لم يحد بالموضوع خارج الأحكام والقواعد الشرعية

  

                                                        

1
  رابامحمد عمر ش 
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  :ثانيةالحلقة ال

  :مهمة الاقتصاد الإسلامي
  

لى القيام بهـا أكبـر بكثيـر مـن وبهذا يتضح أن المهمة التي قد يحتاج الاقتصاد الإسلامي إ  
  :مهام الاقتصاد الإسلامي:  تلك التي يضطلع بها الاقتصاد الوضعي وعموماً قد تكون

  .والحكومات  دراسة السلوك الفعلي للأفراد والجماعات والمشروعات التجارية والأسواق   :أولاً 
  .تحديد نوع السلوك المطلوب لتحقيق الهدف المنشود  :ثانياً 
  .سير سبب عدم تصرف مختلف أطراف النشاط الاقتصادي على النحو المطلوبتف  :ثالثاً 
اقتــراح مجموعــة مــن الإجــراءات التــي قــد تســاعد علــى تقريــب ســلوك جميــع الأطــراف فــي   :رابعاً 

  .السوق من السلوك المثالي قدر الإمكان  
  

  :ازدهار الاقتصاد الإسلامي
  

تعــــدد المنابــــت العلميــــة علــــى أيــــدي لقــــد تطــــور الاقتصــــاد الإســــلامي تــــدريجياً كموضــــوع م  
وعبـر القـرون الماضـية .  المفسرين والفقهاء والمؤرخين وفلاسفة علم الاجتمـاع والسياسـة والأخـلاق

  :قدم علماء كثيرون كتابات قيمة في مجال الاقتصاد الإسلامي، مثل
ـاوردي ،                      والـمـــــ)م957-هــــــ346ت(والمســـــعودي  )م798-هــــــ 182ت(أبــــــو يوســـــف 

وابــــن الأخــــوة  )م1111-هــــ505ت(والغزالــــي  )م1090-483هــــ483ت(والسـرخســــــي  )م1058-هــــ450ت(
والمقريــزي  )م1406-هـــ808ت(وابـن خلــدون          )م1388-هـــ790ت(والشــاطبي  )م1329-هــ729ت(
وغيــرهم الكثيــر وكلهــم ســاهموا فــي ازدهــار الاقتصــاد الإســلامي بعــد إســهامات  )م1442-هـــ845ت(

  .بي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدينالن
  

والكتابـــات المختلفـــة عبـــر القـــرون بلغـــت ذروتهـــا فـــي مقدمـــة ابـــن خلـــدون التـــي تحلـــل دور   
العوامل الأخلاقية والسياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والسـكانية، المـرتبط بعضـها بـبعض ارتباطـاً 

ا أن تقـود فـي نهايـة المطـاف إمـا إلـى ازدهــار وثيقـاً، فـي رفاهيـة أو شـقاء الشـعوب، والتـي مـن شـأنه
  .الحكومات والحضارات أو سقوطها

  

وفي حين أصبح الاقتصـاد الوضـعي علمـاً مسـتقلاً بذاتـه فـي الغـرب فـي العقـد الأخيـر مـن   
م اســتمر 1890، فــي عــام "مبــادئ الاقتصــاد"لكتابــه " ألفــرد مارشــال"القــرن التاســع عشــر بعــد نشــر 

جـزءً  –بصـورة أساسـية  -لتطور، بعد ذلك نرى أن الاقتصاد الإسلامي بقيالاقتصاد التقليدي في ا
لا يتجــزأ مـــن الفلســـفة الاجتماعيــة والأخلاقيـــة الموحـــدة للإســلام حتـــى الحـــرب العالميــة الثانيـــة كمـــا 
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ذكرنــــا ســــابقاً، وقــــد أدى اســـــتقلال معظــــم البلــــدان الإســــلامية بعـــــد الحــــرب وحاجتهــــا إلــــى تطـــــوير 
  .مع التعاليم الإسلامية إلى دفع الاقتصاد الإسلامي وتطويره اقتصادياتها بما ينسجم

    
ولكــن الإســهامات الفرديــة القيمــة التــي قــدمها بعــض العلمــاء لــم تســتطع أن تــوفر قــوة الــدفع   

فكانـت النـدوات والمـؤتمرات والمؤسسـات المتخصصــة .  المطلوبـة لتحديـد معـالم الموضـوع المســتقلة
مركــز أبحــاث الاقتصــاد :  الاقتصــاد الإســلامي والتــي مــن أهمهــا التــي لعبــت دوراً حيويــاً فــي تطــور

الإســـلامي التـــابع لجامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز بجـــدة، والمعهـــد الإســـلامي للبحـــوث والتـــدريب التـــابع 
للبنـــك الإســـلامي للتنميـــة وغيرهمـــا، إلا أننـــي أتيـــت علـــى ذكرهمـــا اعترافـــاً بمســـاهمتهما البـــارزة فـــي 

  .تطور الاقتصاد الإسلامي

  
  :لتأخر في تطوير النظريةا
  

وهـو قطعيـاًً◌ لـيس .  إن بناء نظرية اقتصادية من منظـور إسـلامي أمـر لـم يـتم إنجـازه بعـد  
فهـذه الآلات الحديثـة .  أبسط من بناء الآلات الحديثة المعقدة التركيـب، بـل قـد يكـون أصـعب منهـا
أمــا .  هــرة فــي تصــنيعهاأصــبح لهــا مواصــفات تقنيــة معروفــة وخبــراء يمكــن أن يســاعدوا العمــال الم

نظريات الاقتصاد الإسلامي فتحتاج أولاً إلى تحليـل علمـي دقيـق للمشـكلات الاقتصـادية المعاصـرة 
وتحتــاج ثانيــاً إلــى وضــع الافتراضــات المفســرة التــي تعتبــر لــب عمليــة التنظيــر والتــي تختلــف عــن 

قديـة معروفـة لكـي تلائـم الافتراضات الأساسية التي تسـتمد أو تُستشـف مـن قواعـد شـرعية أو قـيم ع
  .احتياجات التحليل الاقتصادي

  
  :الهجوم على الاقتصاد الإسلامي

  

أمــا الهجــوم الــذي يشــنه الــبعض علــى الاقتصــاد الإســلامي مــن منطلــق أن مصــادره القــرآن   
الكريم والسنة المطهـرة ولا تحتـوي علـى تحليـل اقتصـادي أو نظريـات علميـة إنمـا هـو هجـوم سـاذج، 

ة المطهرة لا يحتويان على تحليـل أو نظريـات مـن أي نـوع مـن الأنـواع وإنمـا يحتويـان فالقرآن والسن
علــى الأصــول الشــرعية والعقديــة الحاكمــة للحيــاة البشــرية أولهــا وآخرهــا، والتــي حينمــا نفهمهــا نبــدأ 
فعليــاً فــي الســـير علــى الطريـــق الصــحيح فـــي تــدبير أمورنـــا المختلفــة اقتصـــادية أو غيــر اقتصـــادية 

  .والآخرةللدنيا 
أمــا مــا يثيــره بعــض الاقتصــاديين مــن داخــل البلــدان الإســلامية مــن اعتراضــات أو رفــض   

  :للاقتصاد الإسلامي، فيمكن تقسيم هؤلاء بصفة عامة إلى ثلاث طوائف
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تـــــردد بـــــلا وعــــي مقولـــــة الحيــــاد العلمـــــي للنظريـــــة الاقتصــــادية خاصـــــة مقولـــــة            : الطائفــــة الأولـــــى
التــي تنــادي بتجــرد الظـــاهرة الاقتصــادية عــن غيرهــا مــن الظــواهر الاجتماعيـــة  "النيــو كلاســيكية " 

والأخلاقيـــة، وأصـــحاب هـــذه الطائفـــة توقـــف نمـــوهم الفكـــري عـــن الفلســـفات الوضـــعية، متناســـين أن 
الباعــث الــديني لــدى المســلمين هــو الــذي فــتح أبــواب العلــم للعــالم أجمــع، لــذلك التــبس علــى هــؤلاء 

أن التقـــدم العلمـــي يختلـــف فـــي مجموعـــة العلـــوم الطبيعيـــة والمعمليـــة عـــن  المهتمـــين بفلســـفة الحيـــاد
  .العلوم الإنسانية تماماً، فالأولى تتمتع بالحياد العلمي أما الأخيرة فطبيعتها مختلطة بالأخلاق

  

مــن المعترضـــين أو المهــاجمين فربمـــا تفعــل ذلـــك عــن عـــدم معرفــة بالاقتصـــاد   :والطائفــة الثانيـــة
فيــــه، وربمــــا لــــو تعــــرف عليــــه بعــــض هــــؤلاء لقبلــــوه أو أقبلــــوا عليــــه، وكعــــادة الإســــلامي ومــــا كتــــب 

التقليــديين المحــافظين دائمــاً فــي كــل مكــان وزمـــان، لــيس فقــط رفضــهم للجديــد بــل رفضــهم لبحـــث 
  .ضرورة التجديد لأنهم في الحقيقة لا يجدون هويتهم إلا بالمحافظة الشديدة على ما عرفوه

  

ة فتســمع مــنهم أنهــم قــد اطلعــوا علــى بعــض المســاهمات فــي الاقتصــاد والأخيــر أمــا الطائفــة الثالثــة 
ضـــعيفة مـــن الناحيـــة العلميـــة ولا ترقـــى أن  –كمـــا يقولـــون  –الإســـلامي، ولكـــنهم للأســـف وجـــدوها 

تصـنف بجـوار المســاهمات الاقتصـادية الوضـعية، وأصــحاب هـذه الطائفـة يتميــزون بإيجابيـة ليســت 
  .متوافرة لدى الطائفتين السابقتين

  
  :الحلقة الثالثة

  هل يمكن الاستفادة من النظرية الاقتصادية الوضعية؟  -
  هل الالتزام بالإطار الشرعي والعقدي الإسلامي عند بناء النظرية الاقتصادية يعني بالتالي  -

  الانفصال عن النظرية الوضعية؟    
    

توقـف عليهـا أمـور إن هذا السؤال غاية في الأهمية ويحتـاج إلـى إجابـة دقيقـة جـداً، حيـث ي  
كثيرة تتلخص في مدى الارتباط الذي يمكن أن يقـوم بـين علـم الاقتصـاد الإسـلامي وعلـم الاقتصـاد 
الوضعي أو في إمكانية استفادة علماء الإسـلام ممـا وصـل إليـه علمـاء الاقتصـاد فـي مجتمعـات أو 

  .مدارس أخرى
  

خــــذ بــــأي نظريــــات قائمــــة علــــى لا بــــد للاقتصــــاد الإســــلامي أن يحــــذر مــــن التســــليم أو الأ  :أولاً 
افتراضــات أو مقــدمات أساســية مســتمدة مــن فلســفات أو قــيم ماديــة بحتــة منكــرة أو منافيــة   
كالنظريـــات التـــي تعتبـــر العامـــل المـــادي وحـــده هـــو .  للأصـــول الشـــرعية والقـــيم الإســـلامية  
  .المهيمن على السلوك وحياة المجتمعات على مدى الزمن  
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ــــــات  :ثانياً  ــــــة  بالنســــــبة للنظري ــــــو كنزي ــــــة والني ــــــو كلاســــــيكية والكنزي الاقتصــــــادية الكلاســــــيكية والني
والحديثــة، يلاحــظ أنهــا جميعــاً مــن وضــع مــدارس اقتصــادية غربيــة نشــأت فــي مجتمعــات   
ولكـــــن معظـــــم أعضـــــاء المـــــدارس الاقتصـــــادية الغربيـــــة لـــــم .  مؤمنـــــة بقـــــيم غيـــــر إســـــلامية  
حـين   " النيو كلاسيك"وغالى أتباع .  يلتزموا في تحليلهم بأي مبادئ دينية أو قيم أخلاقية  

العلمية وهـذا مرفـوض   عزلوا الظاهرة الاقتصادية تماماً عن كافة الظواهر الأخرى بحجة الحيادية 
  .في المنهج الإسلامي

  

لــذلك كلــه فــإن هنــاك فجــوة مؤكــدة بــين النظريــة الوضــعية والنظريــة التــي يمكــن بناؤهــا فــي   
ســلامية، ولكـــن هـــذه الفجـــوة لا ينبغــي أن تمنعنـــا مـــن محاولـــة إطــار الأصـــول العقديـــة والشـــرعية الإ

الاســـــتفادة مـــــن النظريـــــة الوضـــــعية فـــــي بعـــــض الحـــــالات، ولكـــــن بشـــــروط وهـــــي الحـــــذر والتـــــدقيق 
  .  والاجتهاد
وعمومــــاً فــــإن هنــــاك مكاســــب تحليليــــة ســــتتحقق لرجــــل الاقتصــــاد الإســــلامي مــــن دراســــة   

لال تعلــم طــرق وأســاليب التحليــل الاقتصــادي النظريــات الوضــعية أيــاً كــان اتجاههــا، وذلــك مــن خــ
  .المستخدمة في هذه النظريات، والتي بطبيعتها محايدة لا تتدخل في صياغة الافتراضات

  
وكلما زادت الخبـرة وقويـت ملكـة التحليـل لـدى الاقتصـادي الإسـلامي، يُتـاح لـه معالجـة أي   

  .عي الذي  يلتزم بهمشكلة يتعرض لها معالجة جديدة من خلال الإطار العقدي والشر 

  
  :وقد رسم الدكتور بعضهم الإستراتيجية التصحيحية مقسمة إلى ثلاث مراحل  

  

  .مرحلة ما قبل الإعداد للتصحيح -1
 .مرحلة الإعداد للتصحيح -2

 .مرحلة التصحيح أو التغيير الهيكلي -3

  
   تتسم بأن العمل التصحيحي لم يبدأ بعد، أو أنه بدأ ولكنه ضعيف جداً  :المرحلة الأولى

    ومهمة البحث الاقتصادي الإسلامي في هذه المرحلة .  أو مشتت    
  :تتسم في  

التأكــد مـــن وجــود حالـــة الاضـــطرار، بمعنــى اســـتعمال البـــدائل المختلفــة المتاحـــة فـــي   - أ
  .الواقع العلمي والتأكد من عدم وجود حل إسلامي ممكن بين هذه البدائل جميعاً 
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يل الأقــل ســوءاً أو البــديل الأقــرب توجيــه أصــحاب المصــالح الاقتصــادية إلــى البــد -  ب
 .إلى الوضع الصحيح

فالبحـــــــــث " دائمــــــــة"وليســــــــت " مؤقتــــــــة "حيــــــــث إن فتــــــــرة الاضــــــــطرار بطبيعتهــــــــا  -ج
الاقتصـــادي الإســــلامي ســــيحتاج فــــي هــــذه المرحلــــة إلــــى جمــــع ملاحظــــات دقيقــــة   
وكثيــــرة عــــن الواقـــــع العلمــــي وتحليلهـــــا لأداء المهــــام المــــذكورة، كمـــــا يحتــــاج إلـــــى   
مســـــــتمرة مـــــــع أهـــــــل الشـــــــريعة حتـــــــى تتخـــــــذ حالـــــــة الضـــــــرورة إطارهـــــــا  مشـــــــاورات  
 .الشرعي في جميع الظروف إلى أن تنتهي مرحلتها  

  

  إجابة التساؤل ما السبيل لتلافي ازدواجية الدفع :  مثال على هذه المرحلة    
  للضرائب والزكاة، وصولاً لإقامة نظام الزكاة؟  

  

    حلة على تمهيد المناخ العام في المجتمع يتركز العمل في هذه المر   :المرحلة الثانية
    لقبول العمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد الإسلامي مع البدء فعلاً في بعض   
    ومهمة البحث الاقتصادي الإسلامي في .  الأنشطة وفقاً لهذه المبادئ  
  :هذه المرحلة  

  

قـــدر الإمكـــان عـــن القـــوى  )إحصـــائية وغيرهـــا(جمـــع ملاحظـــات دقيقـــة   - أ
قتصــاد الإســلامي وتحليلهــا لأجـل التوصــل إلــى أضــعف المضـادة للا

النقــــاط التــــي يمكــــن مــــن خلالهــــا اختــــراق هــــذه القــــوى أو تصــــفيتها، 
  .وكذلك اكتشاف المواضع الحصينة لأجل عدم الاصطدام بها

بالنســبة لنقــاط الضــعف التــي يتقــرر تصــفيتها لا بــد مــن بيــان كيفيــة  -  ب
ية إلــى صــيغ تحــول العمــل الاقتصــادي تــدريجياً مــن الصــيغ الوضــع

 .أفضل تعتمد على القيم الإسلامية أو تقترب منها قدر الإمكان

  البحث في حلول وسيطة للمشكلات الاقتصادية العامة التي يعاني -ج
  منها جمهور المسلمين تتميز ببيان كيفية التحول من السلــوك     
 .القائم على قيم ودوافع وضعية إلى أخرى إسلامية     

  شطة الجديدة التي يمكن البدء بإقامة بعضها علـىالبحث في الأن  -  د
  أسس اقتصادية إسلامية صحيحة، تكون بمثابة الركائـز التـي     
  تعتمد عليها عملية التغير الهيكلي في المرحلة النهائية، وينبغـي     
  البحث بعناية في أولوياتها من حيث أهميتها وتناسقها مع أهداف     
 ).مصالح الأمة وقوتها(مي في الأجل الطويل الاقتصاد الإسلا     
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  هـ البحث في كيفية نشر مبادئ الاقتصاد الإسلامي عن طريـــق
 .وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب     

  

  تقديم العلاج المؤقت أو الحل الوسـط لمشكلـة التضخـم   :مثال على المرحلة الثانية
  .الإسلامية المستفحلة في الأقطار      

  
  هي المرحلة النهائية أو مرحلة التغيير الهيكلي، وبداية هذه   :المرحلة الثالثة والأخيرة

    المرحلة تتحدد بإتمام المرحلة السابقة الوسيطة بالنجـاح،       
     بمعنى أنه ما لم يتحقق هذا النجاح لن تبدأ مرحلة التغييـر     
  .الهيكلي  

  
المرحلة الوسيطة أصـبح ممهـداً لقيـام مشـروعات أكثـر علـى  وهكذا فإن النجاح المحقق في  

ومهمــة البحـــث الاقتصــادي فـــي هــذه المرحلـــة التعمــق بالدراســـات بهــدف تحقيـــق .  أســاس إســـلامي
مصــالح الأمــة الإســلامية وزيــادة قوتهــا، ومــن الممكــن الاســتفادة هنــا بكافــة الأبحــاث النظريــة التــي 

  ".الأوضاع المثلى"تمت على أساس 
  

لا بـــد للبحـــث الاقتصـــادي الإســـلامي مــن بحـــث كيفيـــة تصـــفية الأنشـــطة الاقتصـــادية  وهنــا  
والمؤسسـات التـي لا تعمـل وفـق الشـريعة الإسـلامية تـدريجياً حتـى تـؤؤل إلـى الصـفر، وكـذلك كيفيـة 

  .إقامة علاقات اقتصادية مع المجتمعات غير الإسلامية خارجياً 
  

  م26/8/2007انتهى في                   

  بيروت                           

  
  
  
  


